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أ. د. عارف بن مزيد بن حامد السحيمي 
الأستاذ بقسم العقيدة 


بكلينّ الدعوة وأصول الدين؛ بالجامعنّ الإسلامين 


الصمت عند الصوفية : دراستّ نقد 


ا 


عقديي 


تم تقسيم البحث إلى: مقدمة» وتمهيد وستة مطالب» وخاتمة وفهارس علمية: 


اشتملت المقدمة على: الافتتاحية» وأهمية البحث. وأسباب اختياره» وخطة 


البحث» ومنهج البحث. 

اشتمل التمهيد على التعريف ب:(البدعة» وبالصمتء وبالصوفية)» وبيان أقسام 
لمحل ري ا وراك المركس لممكاوه عه 

ثم دخلت إلى صلب البحث وهو في بيان المخالفات العقدية المتعلقة ببدعة 


الصمت عند الصوفية ونقضهاء وجعلتٌ ذلك فى ستة مطالب: 


المطلب الأول: أنها من عمل الجاهلية. 

المطلب الثاني: الصمت الدائم بدعة منهي عنها. 

المطلب الثالث: كونها من الغلو في الدين. 

باليوم الآخر. 

المطلب الخامس: أنها دليل على عدم تعظيم الخالق المشرّع. 
المطلب السادس: نذر الصمت نذر معصية لا يجوز الوفاء به. 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل لهء ومّن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 2009). 
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بايا الدنَ 1 5 لَه حَقّ تَفَايْو- ولا عون إلا وَأسُم مُسَلِسُونَ # [آل عمران: 
يكم الى لمك ون من دو وَحلقَ ها وها ويَتَّ ا رجالا 
انع انال تل درام إنَ لكان عَكِيَكُم رَقِيّا4 [النساء: »]١‏ يتاه 
ليت *امنوأ ُو لَه وَُولُوا مَوَلا سيا * يضح لَك أعمللك: ويخف رلك دُنويَكُمْ ومن 


يع الله رسو قفد دار ورا عَظِيمًا # [الأحزاب: .]0/1-107١‏ 


أمّا بعدٌ؛ فإن دين الله تعالى قائم على دعائم متينة؛ منها: النصيحة لعموم 
المسلمين» كما جاء في حديث تميم الداري يَعَزْيهْعَنَهُ أن النبي كد قال: «الدين 
التصيضةا» “فليا الي “قال الله يولكقابة: والرسولة :ولآنية"المسلمين 
وعامتهم 
ومن أعظم أبواب النصيحة لعموم المسلمين: تحذيرهم من البدع التي 


00 


حا ل رك وج يو اد ين لك اله 
ملا كاب لكش ثاب قرب اللا لو 

() المصدر السابق. 

(*) «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة: (”/ 5 1777). 
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4. 


تنقص عقيدتهم أو تنقضها. 

وإِنَّ من البدع المحدثة التي أحدثتها فرقة الصوفية بدعة الصمتء تلك 
البدعة التي ورثوها عن أصحاب الديانات الهندية» وأهل الكتاب» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رِِمَدَْئَُ: "فأولئك -الصوفية- يقولون: كلّما كانت الأعمال 
أشقّ على النفس فهي أفضل. ثم هؤلاء قد يفضّلون الجوع والسهر والصمت 
والخلوة ونحو ذلكء كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين الهند وغيرهم ومن 
النصارى ومبتدعة هذه الأمة"20. 

وهذه البدعة لها منزلة عند الصوفية» فهي قربة يتعبّدون لله عز وجل بهاء حتى 
آلت بهم إلى ترك ما أوجب الله تعالى عليهم من مخاطبة الأهل» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ونحو ذلك. بل إن الصمت عندهم من القواعد الأربعة التي 
يحتاج إليها المريد» ومن منازل العامة وأرباب السلوكء ومن آداب الخلوة» ولا 
شك أنَّ فعلهم من أعمال الجاهلية» فقد أنكر أبو بكر الصديق ” يَيَدعَنَهُ على المرأة 
التي تعبّدت بالصمتء فحجّت مصمته. وبين لها أنَّ فعلها من عمل الجاهلية» كما 
ورد في حديث قيس بن أبي حازم؛ قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس”"© 
يقال لها زينب» فرآها لا تكلّمُ فقال: «ما لها لا تكلّم؟» قالوا: حجت مصمتة؛ قال 
لها: «تكلميء فإن هذا لا يحل؛ هذا من عمل الجاهلية»» فتكلمت"20. 


)21 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): (5/ 73775). 

(؟) أحمس: بطن من أنمار بن أراش من القحطانية. «معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع» للبكري: .)094/1١(‏ 

(*) رواه البخاري في «صحيحه»» كتاب مناقب الأنصار» باب: أيام الجاهلية: (40/ .)5١‏ 
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وقد درج أهل السنة يمَهُملَنَهُ على التحذير من البدع والمحدثات؛ نصرةً 
لدين الله عزّ وجل؛ فمن هذا المنطلق آثرت الكتابة في الصمت ومنزلته عند 
الصوفية» وبيان ما اشتمل عليه من مخالفات عقدية مع نقضها. 

© أهمية البحث وسبب اختياره: 

ترجع أهمية هذا الموضوع وأسباب اختيار إلى أمور عدّة؛ من أهمها ما يلي: 

2 ابقة للموشتوع :تن باه عسوي رطال ظرل ميد اللي انعد دعن 
إليها طائفة منتشرة في كثير من بلاد العالم الإسلامي. 

؟- أن بلاد الإسلام منذ نشأتها حتى الآن خالط أهل السنة فيها طوائفت 
مخالفة في العقيدة» فمن المهم لآهل الحق أن يعرفوا الانحرافات العقدية عند 
من قد يُبتلون بمخالطتهم؛ حتى لا يتآثروا بالبدع المحدثة. 

“- عدم إفراد الموضوع في كتابة مستقلة حسب علميء إلا ما وجد مفرّقَا 
في بطون الكتب. 

© خطة البحث: 

قسّمت البحث إلى: مقدمة» ومبحثين» وخاتمة وفهارس علمية: 

أمّا المقدمة فهي مشتملة على: الافتتاحية» وأهمية البحث وأسباب اختياره. 
وخطة البحثء. ومنهج البحث. 

المبحث الأول: تعريف الصمت. وبيان أقسامه. ومقالات الصوفية فيه. 
ومنزلته عندهم, وفيه ثلاثة مطالب: 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديتّ عقدين 


- المطلب الثاني: بيان أقسام الصمتء وأحكامها. 

- المطلب الثالث: مقالات الصوفية في الصمت ومنزلته عندهم. 
المبحث الثاني: المخالفات العقدية المتعلقة ببدعة الصمت عند الصوفية» 

وفيه ستة مطالب: 

د البطله الأول؟ أن السوو اميك نهم العامة 

- المطلب الثاني: أنَّ الصمت الدائم بدعة لا دليل عليها. 

- المطلب الثالث: أنَّ التعبد بالصمت أو المداومة عليه من الغلو في 
لدي 

- المطلب الرابع: أنَّ تقديم الصمت على الكلام بخير منافٍ لكمال 
الإيمان باليوم الآخر. 

ه االتطانية الكامير: أن لعي لصوف أن الدزاودا عانه مين تظتل 
الشرائع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة. والأذكار وغيرها. 

عد التسللية النتافق أ اندي ايض أذ" اكه او )فيه مق در 
العمفة الذي لايور الرقاءنة: 
الخايمة. 
فهارس البحث. 
© منهج البحث: 


اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي مع مراعاة 
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الآتى: 
عنهم في هذه المخالفة. 

؟- بيان بطلان بدعة الصمت عند الصوفية» وأوجه مخالفتها لعقيدة أهل 
السنة والجماعة. 

- عزو الآيات القرآنية إلى أماكنهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها 
مباشرة في المتن» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

- تخريج الأحاديث النبوية» فإذا كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالعزو إليهماء وإذا كانت في غيرهما عزوت إلى من خرجها مع ذكر كلام أهل 
العلم في بيان درجة الحديث. 

- توثيق النقول بنسبتها إلى قائليهاء بذكر مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك. 

7 - التعريف بالمصطلحات العلمية وشرح الكلمات الغريبة. 

1- الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

/- اقتصرت على عمل فهرست لقائمة المصادر والمراجع» وللموضوعات» 
لقلة النصوص والنقول التي تحتاج إلى فهرسة. 


واللة أسأل أن يجعل هذا العمل صالحًاء ولوجهه خالصًاء وألا يجعل لأحد 
فيه شيئَّاء إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
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المبحث الآأول 
تعريف الصمت, وبيان أفسامه , ومقالات 
الصوفية فيه , ومنزلته عندهم 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف الصمت 
الصَّمت لغة: مطلق السكوتء سواء أكان عن قدرة أم عن عدمها. 


َه 


قال الجوهري حدللَهُ: "صَمَّتَ يه يضقت صمتا ورا فمعانا: 7 سَكَتّ 
وأطككة هفل والتضييف: السكيت» والتضميت: أيذناء الشكوت» ورعل 
صنيةة أ كيك 10 

وبعال لغير الناطق: صامك» وَل يقال تناكت 

وقال ابن فارس رَمَدآَنَُ: "الصاد والميم والتاء أصل واحد يدل على إبهام 
وإغلاق» من ذلك صمت الرجلء إذا سكت» وأصمت أيضًا"0". 


والصمت في الاصطلاح عرّف بتعاريف عذّة؛ منها: 


.)5577/1١( «الصحاح»:‎ )١( 
.)077 /١( انظر: «المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية:‎ )( 


(*) «مقاييس اللغة»: (708/7). 


٠١‏ مجلت الدراسات العقدي 


١‏ -عرّفه الكفويٌ بقوله: "والصّمت: إِمْسَاك عَن قَوْله البَاطِل دون الحقٌّ"20. 
والمراد به: الامتناع عن التكلم بما لا يُعتدٌ به ولا يفيد شيئّاء بخلاف الكلام 


الذي يفيد صدقًا وصوابًا لا يسوغ إنكاره. فإنه لا يُمِسَّك عنه(©. 


؟-وقال ابن عابدين وَمَدَآنَُ: "السكوت: ضم الشفتين» فإن طال سمي 
صمعً "60 

فأفاد التعريف بأن مجرد السكوت لا يُسمى صمتاء بل لا بد فيه من الطول 
السية: 

“- وذكر المناوي رَيمَدآَنَهُ تعاريف عدّة للصمت عند الصوفية» فقال: 


أ" الفدوتظ ةمسد البقاط ورتحة حاف "2 


ب- وقيل: "سقوط النطق بظهور الحق"©. 
ت- وقيل: "انقطاع اللسان عند ظهور العيان"0©. 


ومن خلال التعاريف السابقة: 


.)6١09( «الكليات»» ص:‎ )١( 

١ )1(‏ التعريفات» للجرجاني ص: (57).؛ (89). 

() «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين: (7/ 59 5). 
() «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي ص: .)5١9(‏ 
(6) «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي ص: .)5١9(‏ 
(1) «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي ص: .)5١9(‏ 
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4. 


يتبين أن التعريف الفلسفي الأول يراد به: أن ما يخطر في بال المرء من أفكار 
عريدا فج قن كان در عنقي مقي الميم] راع العاف يزعن زف الله 
فعالن إلتق تكله ينقد هذه النخواطره ضمت 


والتعريف الثاني المقصود به: عدم وقوع الخطأ القوليٌ إذا انكشف وبرز 


العيراين 1 
والتعريف الثالث معناه: عدم استمرار اللسان بالكلام عند معايئة القول الحق 
ومشاهدته2"0. 


والفرق بين الصمت والسكوت من وجوه: 


0 الكو ود الشُكل, مع القدرة عليه» وبهذا القيد الأخير يفارق 
الصَّمت؛ فإِنَّ القدرة على التُكلّم غير معتبرة فيه. 
الت ت يراعى فيه الطّول النسبي» فمن ضح شفتيه شفتيه آنا يكون ساكتثاء ولا 


0 


يكون صامتاء إلا إذا طالت مذة الضَم. 


*- السّكوت إمساك عن الكلام؛ حقًا كان أو باطلاء أمَا الصضَّمت فهو إمساك 
عقوك الناط يوون لد فار 


.)89( و: «التعريفات» للجرجاني ص:‎ »251/١ /7( انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(0 انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس: (5/ 235٠١‏ و: «التعريفات» للجرجاني ص: (89). 

انظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين: (7/ 59 5)» لمرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» للقاري: (70728/1)) و: «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم»» تأليف: 
عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد: (1/ 5 7717). 
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المطلب الثاني 
بيان أقسام الصمت, وأحكامها 

ينقسم الصمت إلى قسمين: 

. يجب الصَّمت عن كُل كلام نهت عنه الشريعة. 

فالقاغدة العامة فى باب النواهى وجوت الكف عنهاء ؤمما يدل على ذلك 
حديث أبي هريرة وَعَيهعَنَُ؛ أن رسول الله َل قال: "دعوني ما تركتكم, إنما هلك 
من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(2. 

قال الحافظ ابن رجب يََدْاَنَه: "فليس الكلام مأمورًا به على الإطلاق» ولا 
السكوت كذلك, بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشرء وكان السلف كثيرًا 
كثيرًاء فكانوا يعالجون أنفسهم, ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم"2. 

قال ابن عابدين يَمَدآَنَه: "ويجبٌ -أي: الصمت عن شر- لحديث: «(رحم 
الله امرًّا تكلّم فغنم أو سكت فسلم0")©0). 


)١(‏ «صحيح البخاري».؛ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله ككك: 
(4/ 45))؛ و(صحيح مسلم» كتاب: الحج, باب: فرض الحج مرة في العمر: (؟/ 91/8). 

.)”5١/١( «جامع العلوم والحكم):‎ )١( 

() أخرجه البيهقيٌ في «شعب الإيمان»: (5/ 5١‏ 7)» عن أنس بن مالك ووَدَليَُعَنَكُ وحسنه بطرقه 
الألبانيٌ في: «السلسلة الصحيحة» برقم: (604). 

(5) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين: (7/ 59 5). 
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4. 


» ويجب الصمت عن الكلام المباح الذي يودي إلى الكلام بباطل. 

قال العيني يَمَُلنَُ: "الصمت المباح المرغوب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا 
المباح الذق :يجو إلى شمن ذلك" 07 

ومن القواعد الفقهية المقرّرة أن (الوسائل تعطى أحكام المقاصد) 2. 

والوسائل: جمع وسيلة» وهي الطريق الموصلة إلى المقصود. 

والمقاصد: جمع مقصدء وهو المطلب والغاية من الفعل. 

فوسيلة الحرام محرّمة كحرمة الحرام المُوصلة إليه» وهذه القاعدة تبين أن 
هذا المباح إذا أرق فله إن الرون لور ممصو ندر كوا 1 

؟-القسم الممنوع. 

. و موري تي 


قال العيني الحنفي وَمَدَْنَهة "يُكره الصمت إذا اعتقد قرب أما إذا لم يُعتقد 
قربة فلا يكره؛ لقوله عَلَتالتَكم: «من صمت نجا)200")9. 


.)5911 /1١5( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني:‎ )١( 

() انظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» للعز بن عبد السلام: /١1(‏ "01). 

(") انظر: «موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو: (// 0/ا/ا). 

ومن المصنفات التي تكلمت عن الصمت المشروع: كتاب الصمت وآداب اللسانء لابن أبي 

الدنياء (ت: ١18ه)»‏ وكتاب: حسن السمت في الصمت,. للسيوطيء » ((ت: ١1١9ه)‏ 

(5:) «سئن الترمذي»» كتاب الرقاق» باب في الصمت: »)75١1/54(‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» برقم: (0175). 


6 «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» ص: (7778). 
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5 5 إن سه 6 م نت | 0 سر ماه م 

وقال المثلا خسرو الحنفي: ويكرة:.الصيت: لأنه كي نَهَى عَنْ صَوْم 
َه 4 0 إل 1 الو وات عه وو" 2 هه 0 0 واه ع .ت# 
الصَّمْتِ. وسيل أبو حَنِيفة عنْ صَوْم الصَّمْتِء فقال: أن تصومء ولا تكلم أحدًا. 
قَال الإمامُ حَمِيدٌ الدّين: هذا إذا اعتَمَدَ أن الصَّمْتَ فَرْبَة ِل فَلَا يكْرَهُ'290. 


2 


والمكروه إذا أطلق في كلام الحنفية فالمراد منه كراهة التحريم» ما لم ينص 
على كراهة التنزيه. 
1 1 
قال ابن عابدين يَمَدآَنَُ: "الكراهة حيث أطلقت؛ فالمراد منها: التحريم» قال 
0-7 2 ع 
في البحر: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم؛ فالمراد منه التحريمء إلا أن 
ينض على كراهة التنزيه» فقد قال المصنف فى المصمى: لفظ الكراهة عند 
الإطلاق يراد بها التحريم. قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء: 
أكرهه. فما رأيك فيه؟ قال: التحريم"0". 
٠‏ يحرم الصمت إذا تعيّن الكلام. 
ويتعين الكلام في تعليم الناس أمرّ دينهم» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ما لم يكن في الإنكار باللسان مفسدة» وفي الإتيان بالأذكار الواجبة» ونحو 
ذلك. 
58 امج م عتم 1 وو 
يستطيعه» وكذا المباح الذي يستوي طرفاه"20©. 


.)7١5 /١( «درر الحكام شرح غرر الأحكام)»:‎ )١( 

(؟) «حاشية رد المحتار على الدر المختار»: /١(‏ 75760), وانظر: «شرح التلويح على التوضيح» 
للتفتازاني: (؟5/ 1017-5057). 

(*) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني: 1١/15‏ ). 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديت عقدين 


وقال الشيخ أبو علي الدقاق: "من سكت عن الحق في محله فهو شيطان 
١"‏ 


ع 


أخرس 


سواء اتخذه ديا أو لم يتخذه"2". 

5 # لاسن 5 5 م 5 أي 0 

وقال أيضًا: "وقد اختلف الفْقَهّاء في الصمت؛ هل هر حرام أو مَكرٌوه؟ 
والتّحْقيق أنه إذا طال وتضمّن ترك الوّاحِبٍ صّار حَرامًا "0©. 

المطلب الثالث 
مقالات الصوفيى في الصمت ومنزلته عندهم 

ممايدل على منزلة الصمت عند الصوفية أمران» يمكن إيضاحها فيما يلى: 
© أولا: المقالات النظرية الواردة عنهم 4 هذا الباب 

يمكن بيان أهمها في التالي: 

-١‏ الصمت عند الصوفية ركنٌّ من أركانهم, ومن القواعد الأربعة التي 
يحتاج إليها المريد: 


قال أبو طالب المكي في جملة قوت القلوب: "يحتاج المريد إلى سبع 
خصال؛ أربعة قواعد, وثلاثة أعلام» والقواعد الأربعة: الجوع, والسهرء والصمت». 


)١(‏ «شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني»: (؟/491). 
(؟) «مجموع الفتاوى): (75/ 595). 
(*) «مختصر الفتاوى المصرية» ص: (651). 
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والخلوة. والأعلام الثلاثة: المعرفة بالطريق» والخشية» وطاعة الدليل”20. 

وقال عبد الكريم القشيري: "وذلك -الصمت- نعت أرباب الرياضات» 
وَهُوَ أحد أركانهم فِي حكم المنازلة وتهذيب الخلق"20. 

وقال المجويري: "والآدب ق القول هو أن له يتحدث بدون مره وإذا 
صمت لا يكون جاهلا وغافلاء وينبغي للمريد أن لا يتدخل ولا يتصرف في كلام 
الشيوخ. ولا يتكلم إل بعبارات غريبة» ولا وحدث حت سأل»«ولا يبدأ 
بالكلام"0©. 

وسبب الصمت بيّنه القشيري بقوله: "فأما إيثار أرباب المجاهدة السكوتٌ 
فلِما علموا فِي الكّلام من الآفات» ثُمَّ مَا فيه من حفظ النفس وإظهار صفات 
المدح» والميل على أن يتميز بَيْنَ أشكاله بحسن النطق» وغير هذا من آفات 
الخله "260, 

-١‏ الصمت عندهم من منازل العامة وأرباب السلوك, ومن آداب الخلوة. 

ومما جاء عنهم في ذلك: 

قول ابن عربي: "الصمت: إما باللسان عما لغير الله تعالى مع غير الله تعالى 
جملة واحدة» أو القلب عن خاطر النفس فى كون من الأكوان. فمن صمت لسائه 
)١(‏ «قوت القلوب»: .)77/9/1١(‏ 
(؟) «الرسالة القشيرية»: (١51//1؟7).‏ 


زفرة «كشف المحجوب): (0؟/ 7 
(5) «الرسالة القشيرية»: .)75517/1١(‏ 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديتّ عقدين 


فقط خف وزره» ومن صمت لسائه وقلبه ظهر له بشره» وتجلّى له ربه» ومن 
صمت قلبه فقط فناطقٌ بلسان الحكمة» ومن لم يصمت بلسانه ولا بقلبه كان 
ميلك القديظا نا ضكر لتر 'فقينيك للنقاة "و هنا زل العامة وآرناتب الله 
وصمت القلب: من صفات الحق بين أهل المشاهدات» وحال صمت السالكين: 
السلامة من الآفات» وحال الصمت المقرٌ بين مخاطبات التأنيس» فمن التزم 
الصمت من الأحوال كلّها لم يبق له حديثٌ إلا مع ربه"20. 

وعدّ الصوفي أحمد الكمشخانوي النقشبندي من آداب دخول الخلوة 
وشروطها: أن لا يتكلم مع أحدٍ في الخلوة أو خارجها إلا مع شيخه”". 

وقال سهل بْن عَبّد الله التستري: "لا يصح لأحد الصمتء حَبَّى يلزم نَفْسه 
الخلوة”””. وقال عبد الكريم القشيري: "والصمت من آداب الحضرة. قال الله 
تعالى: + وَإِدًا رمك الْقّرَانُ َسْحمِعُوأ له وَأَنصِموا لعَلّكُْ رون # [الأعراف: 
5 وقال تَعَالى مخبرًا عن الجن بحضرة الرسول جَكِةِ: + فَلَمَا حَصَروهُ كَالوأ 
أَنَصِنُوأ )4 [الأحقاف: 49"]19). 

وقال الإسنوي: "لا تصمٌ لأحد العزلة والخلوة حتى يلزم نفسه الصمت 
أولّاء كما فعل داود الطائي وغيره"9©. 


)١(‏ «بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» لمحمد الخادمي: 
("/ 156). 

(؟) انظر: «جامع الأصول في الأولياء». 

(") «الرسالة القشيرية»: (١51//1؟7).‏ 

(؟) «الرسالة القشيرية»: (١51//1؟7).‏ 

(6) «حياة القلوب على هامش قوت القلوب»: (؟7/ 7507). 
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ومما ورد عنهم في ذلك: 
أنه قيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلانًا يتعلم النحوء فقال: "هو إلى أن يتعلم 
| 9 لصّمت أحوج"20. 


وقال عبد الكريم القشيري: "وقال بَعْضهم: تعلم الصّمت كما تتعلم الكلام؛ 
فإن كَانَ الكلام يهديك فَإِن الصمت يقيك"20. 

وقال الشبلي: "الزم الوحدة» وامح اسمك من القوم, واستقبل الجدار حتى 
تموت"2©. 

وقال الحارث المحاسبى: "وأنس المريد الوحشة من العباد» مع دوام الذكر 
لله بقلبه» وأكرم أخلاق المريد إكرامه نفسّه عن الشر ودناءة الأخلاق» وعظيم 
في علمه اهتمامه بمعرفة معاني الزوائد؛ ليقوم لربه بحسن الرعاية» وطلب 
الصمت مع الفكرة» والأنس بالعزلة يبعث على طلب معاني الحكمة.» ودوام 
الانكسارء والبكاء به» ويعمل على الاستعداد للعرض الأكبر والسؤال 


الأعظه"9). 


.)١5/( «حلية الأولياء» لأبي نعيم:‎ )١( 

(؟) «الرسالة القشيرية»: .)559/١(‏ 

(9) «التصوف بين الحق والخلق» لمحمد فهر شقفة ص: .)١51(‏ 
(5) «حلية الأولياء» لأبي نعيم: .)١5/(‏ 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديتّ عقدين 


وقال العطار يِمََآَنَهٌ: 'وفي مختصر الفتوحات المكية يجب على من لم يكن له 
شيخ أن يعمل بهذه التسعة أمور حتى يجد الشيخ» وهي: الجوعء والسهر 
والصمت. والعزلة» والصدقء والصبرء والتوكل» والعزيمة» واليقين» وإنما كانت 
تسعة؛ لأن بسائط الأعداد والأفلاك أيضًا تسعة. ولها حكمة إلهية يعرفها أهل 
الله"20. 


عبن 


وقال الغزالى: وأمًا من حيث العمل؛ فالعزلة, أو أن يضع حصاة في فيه 
وأن يلم نفسه السكوت بها عن بعض ما يعنيه» حتى يعتاد اللسان ترك ما لا يعني 
وَعييظ اللساة تق هد من قر الك شدي بن 0 

؛ - أنهم جعلوا التزام الصمت من آداب المريد مع الشيخ حتى يصل إلى ما 
عنده. وجعلوه سبيلا لمجاهدة النفس. 

قال شهاب الدين أبو العباس الفاسي. المعروف بزروق: "وألزموه في 
مجاهدة النفس بما يوصل إليها من الجوع, والسهرء والصمت. والخلوة» وأضداد 
ذلكء أو أضداد بعضه. إلى غير ذلك من مختلفات الأمور التى لا تنحصرء ويجري 
النظر فيها بحسب جريانهاء وألزموه إظهار ما عنده ليصل إلى ما عندهم فيه» فكان 
بين أيديهم كالميت بين يدي الغاسل» كما هو معلوم في شرط المريد مع 
الاج "2700 


() «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع»: (؟/ .)07١‏ 
(؟) «إحياء علوم الدين»: (7/ .)١١5‏ 
(") «عدة المريد الصادق») ص: (5 0). 
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قال ممشاذ الدينوري: "الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت والتفكر"20. 

1-عدّهم الصمت من المناقب التي يُثنى بها على المرء. 

ومما جاء في ذلك: 

قال ابن الملقّن في ترجمة أحمد بن سليمان البطائحي: "صاحب الرواق تحت 
القلعة» كان ينتمي إلى سيدي أحمد بن الرفاعي» وكان ذا صمتء ساكنّ النفس”"20. 

وقال ممشاد الدينوري: "إنما ورث الحكماء الحكمة بالصمت والتفكر"2. 

وذكر الشعراني عن سيده عبد الرحمن المجذوب أنه كان يتكلم ثلاثة أشهر, 
تسكع ثلانة اشير 

٠-عدّهم‏ الصمتٌ من خصال الخير مطلقًا. 

قال سهل التستري: ال في خصال أربع» نهنا مارك الأنذال: أندالا: 
إخماص البطون, والعزلة عن الخلق» والصمت, وسهر الليل "©. 

8-عدّهم الصمتٌ شرطًا لصحة التوبة. 


َل سهل بن عَبْد الله التستري: “ولا تصح له التوبة حَتَى يلزم تفته 


.)7؟51//1١( «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

(؟) «طبقات الأولياء» لأبي نعيم: .)١17/4(‏ 

(") «نتائج الأفكار القدسية في شرح الرسالة القشيرية» للعروسي: /١(‏ 7585). 
(5) «طبقات الشعراني): (5/ .)١51١‏ 

(0) «بلغة السالك لأقرب المسالك» للخلوتي: (5/ 7657). 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديتّ عقدين 
الفينمت "17 


© ثانيًا: التطبيق العملى للصمت عند جملة من المتصوفة. 
ومما ورد فى ذلك: 


ما ذكره القشيري عن بعض الصوفية أنه قال: "مكثت ثلاثين سنة لا يسمع 
لفتائي لاهن فلبي» 3 تكد لزنه لا شمر قل إلا من لسيالى "40, 

ما جاء عن عبدالله بن محمد المرتعش أنه قال: سألت أبا عبد الله الحضرمي 
عن التصوفء وكان منذ عشرين سنة صمت عن الكلام» فأجابني من القرآن فقال: 


لو 0 


#مَنَ الْمْوِينَ رِجَالُ صَدَفُوأْ ما عَلهَدُوأ أله عله # [الأحزاب: 7]» فقلت: فكيف 
1 5 لس سيا 2007 تر مع جر بر تمتها 3 
صفتهم؟ فقال: + لا يَرَتَد ليم طرفهم وَأفيِدم هَوَآة * [إبراهيم: 47]» قلت: فأين 
3 7 5-528 ذى امم 7 
محلهم من الأحوال؟ قال: # ف مَفَعْدٍ صِدَّقِ عِندَ ملِيكِ معندر 4 [القمر: ه5]» قلت: 
م وح مر 


5 ال ل شد +ع ع سم لدو دم ود 
زدني» قال: +#إإِنَّ ألسَمُعَ وَالْبِصَرَ وَالْمْوَادَ عل أَوْليِكَ كان عَنَْهُ مَسَعُولا 4 [الإسراء: 


60" 


وقال حسن العدوي الحمزاوي في ترجمة أحمد البدوي: "واعتزل عن 
الناس» ولازم الصمت. فكان لا يكلم الناس إلا بالإشارة» وكان بعض العارفين 
وَدَزَتَدعَنَهُ يقول: إنه رضي الله تعالى عنه حصلت له جمعية على الحق تعالى 
فاستغرقته إلى الأيد"2)9. 


.)751//١( «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

.)56١ /١( «الرسالة القشيرية»:‎ )( 

(9) «حلية الأولياء» لأبي نعيم: (دل/هة؟). 

(5) «النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية» للحمزاوي: .)178/1١(‏ 
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وقال عبد الكريم القشيري: "وقيل: إن أبا حمزة البغدادي كَانَ حسن الكلام» 
فهتف به هاتف: تكلمت فأحسنتء بقي أن تسكت فتحسن. قَمَا تكلم بَعْد ذَلِكَ 
حَتّى مَاتء وَمَاتَ قريبا من هذه الحالة عَلَى رأس أسبوع أَوْ أقل وأكثر"20. 

وقال ابن الجوزي ويَِدَآَنَهُ: "ومن الزهاد من يلزم الصمت الدائم» وينفرد عَنْ 
مخالطة أهله. فيؤذيهم بقبح أخلاقه وزيادة انقباضه"(". 


.)55/8 /1١( «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 
.)١550( «تلبيس إبليس) ص:‎ )0( 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديتّ عقدين 


المبحث الثاني 
المخالفات العقدية المتعلقة ببدعة الصمت 
عند الصوفية 


المطلب الأول 
أن التعبد بالصمت من عمل الجاهلييٌ 


وقد أجمع العلماء على المنع من التشبه بأهل الجاهلية. 


سا سوم 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية ومَهُمَهُ: "الوجه الثالث في تقرير الإجماع: ما 
ذكره عامة علماء الإسلام -من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم- في 
تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار» أو مخالفة الأعاجم. وهو أكثر من أن 
يمكن استقصاؤه. وما مِنْ أحدٍ له أدنى نظر في الفقه. إلا وقد بلغه من ذلك طائفة» 
وهذا بعد التأمل والنظر يورث علمًا ضروريًا باتفاق الأئمة على النهى عن موافقة 
الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم"20. 

ومما يدل على المنع من اتباع أهل الجاهلية قولٌ الله عز وجل: + وَلََدَ كينا 


ل بد ويد عع ار عام مومر د عر 
١ 00 9‏ 


224 5 مح 2م صد سا اح ل سر 0 120 خاي 1 عه ح سور ىف 2 
وَدَايسَهُم بِدِنتٍ مِْنَ الأمرٍ هما أَحْتَلفُوأ إلا من بِعَدِ ما جاءهم الْعِلَمُ بَعْينا ينهم إِنَّ 


2 464 0 0 مم 0. سح سس ع 2 تي عزوي غير ٠.‏ اعت تجنر .“ته 000 
يلك يَقَضى يِْنهُمْ يوم الَْمَةِ يما كانواأ فْهِ لفوت (0) ثرّ جَعَلَنَكَ عل سَرِيَةَ ين 


م _ 


.)177 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»:‎ )١( 
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صرح ده ح س0 | سيب سا هه 


051 26 0 0 0 7 رن م دو ِ_ 592 1 ود وه > 7 6 2 
الآمْرٍ فاتيعها ولا ننَيعَ أهواء لبن لا حَلَمُونَ (0) ممم لن يغنوا عنلك من الله شيعا 
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ثم جعل محمدًا يَكِةِ على شريعة من الأمر شرعها له» وأمره باتباعهاء ونهاه عن 
اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف 
شريعته» وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر, الذي 
هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك» فهم يهوونه؛ وموافقتّهم فيه اتباعٌ لما 
يهوونه» ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرٌُون به 
ويودون أن لو بذلوا مالا عظيمًا ليحصل ذلكء ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع 
أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم. 
وأعون على حصول مرضة الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة 
إلى موافقتهم في غيره» فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. وأي الأمرين 
كان حصل المقصود فى الجملة» وإن كان الأول أظهر"20. 

ومما يدل على المنع من التشبه بأهل الجاهلية حديث ابن عمر وََِيَدعَنهَا قال: 
قال رسول الله :"من تشبه بقوم فهو منهم' (". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَُنَه: "وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتتضي 


() (اقتضاء الصراط المستقيم»: .)١5/١(‏ 

)١(‏ رواه أبو ذداود قم «سئئة»: كتات اللناس » باب ذ الشهرة» (5/ 55 )» وقال فيه اب تسمية: 
رواه ابو داود فى ب اللباس» باب فى لب و يه ابن ديم 
"وهذا إسناد جيد". «اقتضاء الصراط المستقيم»: /١(‏ 87). 
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تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم "20. 

ومما يدل على أن مداومة الصمت من عمل الجاهلية ما يلى: 

-١‏ أنه من العادات الموروثة عن أتباع الديانات السابقة. 

فملازمة الصمت شعيرة مأخوذة من الديانات الهندية واليهودية والنصرانية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَهُلنَهُ: "فأولئك -الصوفية- يقولون: كلما كانت 
الأعمال أشن على النفس فهي أفضلء ثم هؤلاء قد يفضلون الجوع والسهر 
والصمت والخلوة ونحو ذلكء؛ كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين الهند 
وغيرهم ومن النصارى ومبتدعة هذه الآأمة"20, 

وقال ويليام جيمس ديورّانت مبيئًا بعض طقوس الهندوس: "وكثير منهم 
يجلسون صامتين في وضع واحدء وربما ظلوا في وضعهم أعوامّاء يأكلون أوراق 
الكتعكر وأنواع البندق التي يأتيهم بها الناس» وهم في ذلك كله يتعمدون قتل 
إحساسهم, ويركزون كل تفكيرهم بغية أن يزدادوا علمًّا©. 

وقال الشيخ إحسان إلهي ظهير يَمَدُلنَه "وملازمة الصمت من العادات 
البوذية كما يظهر من تماثيل بوذا"09©). 
عند الضرورة» وهو من صفات المدح عندهم» ووسيلة لجلب العطايا والمال 


.) م‎ /١١ «اقتضاء الصراط المستقيم»):‎ )١( 

0( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): ١ك‏ ). 
(") «قصة الحضارة»: (”/ .)7551١‏ 

(5) «التَصَوّفٌ .. المنشّأ وَالمَصَادر) ص: .)1١9(‏ 
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والمنصب والجاه والثناء. إنه رمز للسكينة ونور من آنوار (النيرفانا)؛ أي: 
السعادة"20, 


وقال الشيخ إحسان إلهي ظهير يََدَْنَهُ: "فالديانات الهندية هي المصدر 
الآخر للتصوف الذي راح بين المسلمين» واختاره طائفة من الناس الذين أرادوا 
أن يكونوا عرفاء من بين المسلمين» واختاروا نفس المناهج التي وضعها 
أصحاب الديانات الهندية؛ لحصول (نروان)؛ أي: المعرفة» وجعلوا غورديسيا 
(أي تعذيب النفس) وجب وكيان دهيان (أي الصمت والتفكير والذكر) وسيلة 
للوصول إليهاء وكان هذا ظاهرًا جليا واضحًا إلى حدّ اضطر المراعون للتصوف» 
والمداهنون للصوفية» والمدافعون عنهم أن يقرّوا به على ملا من الناس(". 

وقال أيضًا: "ومنهم -رهبان النصارى- من تخصصوا في الصمتء وظلوا 
عددًا كبيرًا من السنين لا تنفرج شفاههم عن كلمة واحدة"0©. 

وقال أيضًا: "ويجب ألا ننسى في هذا المقام أثر المسيحية في الزهد 
الإسلامي في العصر المبكر؛ فإن الأمر لم يقتصر على اللباس وعهود الصمت 
وكثير من آداب طريق الزهد التي يمكن ردها إلى أصل مسيحيء بل إننا نجد في 
أقدم كتب تراجم الصوفية -إلى جانبي الحكايات العديدة التي تمثل الراهب 
المسيحي يلقي المواعظ في صومعته أو عموده على زهاد المسلمين السائحين 
فى الصحراء- أدلةً قاطعة على أن مذاهب هؤلاء الزهاد كانت إلى حد كبير 


)١(‏ «الأديان الوضعية») ص: (55؟). 
(1) «التّصَوّفُ .. المنشّأ وَالمَضَادر)ا ص: .)١16-1١5(‏ 
(©)!التَصَوفٌ + الميكأ والعصافرة ص0 ): 
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مستندة إلى تعاليم وتقاليد يهودية ومسيحية”"20. 

وقال البابا شنودة الثالث: "نلاحظ أن غالبية القديسين قد فضلوا الصمت» 
واضعين أمامهم قول الحكيم: "كثرة الكلام لا تخلو من معصية". وفي ذلك 
قال القديس أرسانيوس -معلم أولاد الملوك- عبارته المشهورة: "كثيرًا ما 
تكلمت فندمت.. وأمّا عن سكوتي» فما ندمت قط"» ومن أجل هذا صلى داود 
النبي قائلًا: "ضع يا رب حافظًا لفميء بابًا حصيئًا لشفتي".. وقال الوحي الإلهي: 
"الاستماع أفضل من التكلم" وما أكثر ما تحدثت الكتب الروحية عن: "فضيلة 
الصمت" ودعت إليها؛ لكيما يتخلص بها الإنسان من أخطاء الإنسان وهي 
عديدة...؛ منها: الكذب والمبالغة» وكلام الرياء والتملق والنفاق. ومنها: 
التهكم» والكلام الجارح» والسب واللعن والإساءة إلى الآخرين”0". 

- إنكار أبي بكر الصديق وَبعَنَ على من حجّت مصمته وبيانه لها أنَّ فعلها 
بوافي الجاما : 

يدل على ذلك حديث قيس بن أبي حازم, قال: دخل أبو بكر على امرأة من 
أحمس يقال لها: زينب» فرآها لا تكلم فقال: «ما لها لا تكلّم؟) قالوا: حجّت 
مصمتة27» قال لها: «تكلّمي؛ فإن هذا لا يحل؛ هذا من عمل الجاهلية)» فتكلمّت"49. 


.)47( «التَصَوّفُ .. المنضّأ وَالمَصَادرَا ص:‎ )١( 

(؟) مقال بعنوان: «الصمت والكلام» للبابا شنودة الثالث ص: .)١(‏ 

() قال الكرماني رََهْنَهُ: "يعني: صامتة؛ أي: ساكتة» ولعلها نذرت أن تحج ولا تتكلم فيه ولا 
يحل إذ لم يشرع ذلكء وفيه التشبه بأهل الجاهلية". «الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري»: .)57//1١0(‏ 

(5) رواه البخاري في «صحيحه)» كتاب مناقب الأنصارء باب: أيام الجاهلية: (45/ ١ة).‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََِهَُنَهُ: "فأخبر أبو بكر: أن الصمت المطلق لا 
يحل» وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية» قاصدًا بذلك عيب هذا العمل» 
وذمه» وتعقيب الحكم بالوصف: دليل على أن الوصف علة» ولم يشرع في 
الإسلام» فيدخل في هذا: كل ما اتخذ من عبادة» مما كان أهل الجاهلية يتعبدون 
به. ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام, وإن لم ينوه عنه بعينه" (©. 

وقال أيضًا: "ومعنى قوله: ( من عمل الجاهلية)؛ أي: إنه مما انفرد به أهل 
الجاهلية» ولم يُشرع في الإسلام» فيدخل في هذا: كل ما اتخذ من عبادة مما كان 
أهل الجاهلية يتعبدون به» ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام" 20. 

وقال ابن قدامة المقدسي يَمَدْنَُ: "وليس من شريعة الإسلام الصمت عن 
الكلام» وظاهر الأخبار تحريمه"20. 

-٠‏ صمات اليوم إلى الليل من نسك أهل الجاهلية. 

ومما يدل على ذلك قول علي وَعَيدعَنة: حفظت عن رسول الله كَلكْةِ: ١لا‏ يتم 
بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل»9©). 

قال الخطابي مَُلمَهُ: "كان أهل الجاهلية من نسكهم الصماتء وكان الواحد 
منهم يعتكف اليوم والليلة: لتحمث ارلا بعلو تنيز عو لكر عوو تين 


)200 «اقتضاء الصراط المستقيم»: الات 

00 «اقتضاء الصراط المستقيم»: 767/19 .)1١‏ 

زهرة «المغني): (7/ 107). 

(5) «سئن أبي داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم: (7/ )١1‏ وصححه الألباني 
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والنطق بالخير”20©. 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَِمَدآنَه: "وكانوا في الجاهلية يدينون لله عز وجل 
بالصمت إلى الليل؛ يعن يع اد الوتطاد عرر يس بريه في االلالاووك عير يخم 
حتى تغيب الشمسء فئهي المسلمون عن ذلك؛ أن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح 
والتهليل والتحميد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقراءة القرآن» وغير 
ذلك. 

وأيضًا هو من فعل الجاهلية» فلذلك نُهِي عنه» فلا يجوز للإنسان أن يصمت 
إلى الليل؛ يعني: يصمت ولا يتكلم إلى الليل» وإذا قَُّرَ أنَّ أحدًا نذرٌ هذا فإنه لا 
يفي بنذره» فليحل النذرء ويكفرٌ كفارة يمين» وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا 
بخيرء لقول النبي يل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
لويضويك 2100 والله المو قن ”20 

وقال السبكي وَمَهُلَنَهة "ويكره للصائم وغيره طول الصمت؛ لما فيه من 
تفويت العْنّم 0 والثواب الجزيل المترتب على خير القول» من إرشادٍ إلى 
طريقء أو أمر بمعروف ونهى عن منكرء أو نصح مسترشدٍء أو بت علم لمن 
يحسنه. أو تلاوة قرآن بحيث يستمع لما يتلوه. إلى .غير ذلك من أنواع الطاعة 


.)81//5( «معالم السئن»:‎ )١( 
رواه البخاري في (اصحيحهدال” كتاب: الرقاق» باب: حفظ اللسان: (// لا ومسلم في‎ 2,0 
«(صحيحه) كتاب: الإيمان» باب: الحث على إكرام ا والضيف» 00 الصمت إلا عن‎ 


إفرة 5 رياض الصالحين»: 1 2)8989. 
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اولي بوه قاو سول لقنيو وز لركاء نية العمر ”دا 


المطلب الثاني 
أن الصمت الدائم بدعي لا دليل عليها 


الصمت الدائم من البدع التي لم يدل عليها دليل شرعي» لا من كتاب ولا 
سنةٍ ولا إجماع. 

والبدعٌ لا يجوز أن يُتعبد لله بهاء وقد جاء التحذير منها في جملة من 
الوص الغرعةة مها حدية العرياض ين شنازية وولتتعتة قال وعظنا وسيؤل 
الله يكل موعظة بليغة» درفت منها العيون» وَوَجِلت منها القلوب» فقال قائلٌ: يا 
رسول الله. كأن هذه موعظة مودّعء فما تعهده إليناء فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» وإن كان عبدًا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي. فسيرى 
اختلاقًا كثيرّك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء 
وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثاتٍ الأمور, فإِنْ كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة200. 


وقد نصّ أهل العلم على أنَّ ملازمة الصمت من البدع الممنوعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَْنَة: "ليس في السنة إفراط ولا تفريط» 


.)07١ //( «إرشاد الخلق إلى دين الحق»:‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة: (4/ »25٠١‏ و: «سئن الترمذي» كتاب 
العلم عن رسول الله َك باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (0/ 55): ( وصححه 
الألباني في: «صحيح سنن الترمذي» (7/ 19). 
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وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه كََِةٍ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». فالتكلم بالخير خيرٌ من السكوت عنه» والصمت 
عن الشر خيرٌ من التكلم به فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها"20. 

وقال أيضًا في التحذير مما يُفعل في خلوات الصوفية: "الخلوة المعينة قد 
يشترطون فيها شروطًا مبتدعة خارجة عن المشروع؛ بل منهيًا عنهاء مثل اشتراط 
الصمت الدائم» والجوع الدائم» أو السهر الدائم» أو طعامًا مُعيِّنَ القدر 
والوصف. واشتراط شيخ يُدَخِلّهِ الخلوة» وتسمية ذلك خلوة» ومثل ترك الصلاة 
في جماعة» وبعضهم قد يترك الجمعة"20, 

ولَمّا تكلم الشاطبي عن المنع من الترغيب في التعبد بما لم يُشْرّع قال 
مََنَُ: "وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إلا إلى مجرد الرأي المبني على الهوى. 
وهو أبعد البدع وأفحشها؛ كالرهبانية المنفية عن الإسلام» والخصاء لمن خشي 
العنت» والتعبد بالقيام في الشمسء أو بالصمت من غير كلام أحد. فالترغيب في 
مثل هذا لا يصح؛ إذ لا يوجد في الشرعء, ولا أصل له يرغب في مثله» أو يحذر 
من مخالفته"20. 

وقال أيضًا: "فتأمل كيف جعل -الإمام مالك- القيامَ في الشمس وتركٌ 
الكلام ونذّرَ المشي إلى الشام أو مصر معاصيء حتى فسّر فيها الحديث 
المشهور, مع أنها في أنفسها أشياء مباحات» لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به 


.)5١1( «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص:‎ )١( 
.)170( هع (جامع المسائل») ص:‎ 
.)158-51/ «الاعتصام): (؟/‎ )9( 
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ويدان لله به صارت عند مالك معاصى لله؛ وكليةٌ قوله: «كل بدعة ضلالة» 
شاهدةٌ لهذا المعنى» والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد. وهي خاصية 
المحرم”20. 


المطلب الثالث 
أن التعبد بالصمت أوالمداومتّ عليه من الغلو في الدين 


الغلو: "مجاوزة الحد بأن يزاد الشىء فى حمده أو ذمه على ما يستحق» 
ونحو ذلك"20. 


وقد دلخ التسوطئ الشرظة على الطلع والخلين تعنهه قال الله هك وجل : 


غ2 سر > 7 مج 4 وجي 0 . عو دوكى مده ره ه<سم 0 2< هد 
#قل يتأهلّ الحكتب لا تَْلُوا فى دبنحكم عير ألْحقٌ ولا سَبِعُوأ أهواة قَوْمٍ قد 


0 


عر ”هه ذه م سرصم صم 
صَسلواً حكيرا وَصَسَلوأ عن سَوَِ آلسَسبِيلٍ )4 [المائدة: /ا/ا]. 
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4ه 
صَحَلُوا من قبل و 


وجاء فى حديث ابن عبّاس وَزََدعَنَْا قال: قال لى رسول الله يَكَِِةِ غداة العقبة 
وهو على راحلته: «هات الْقَطْ لي» فلقطتٌ له حصيات هن حصى الخذفء فلم 
وضعتهنّ في يده قال: «بأمثال هؤلاء. وإيّاكم والغلوٌ في الدّين» فإِنّما أهلك من 
كان قبلكم الغلوٌ في الذّين)20. 


.)07 4 /5( «الاعتصام):‎ )١( 

(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم»: .)51/8/١(‏ 

(*) «سئن الترمذي»؛ كتاب الحجء باب ما جَاءَ فِي الإقَاضَةٍ مِنْ عَرََاتِ: (*/ 7375). و: «ابن 
ماجه). كتاب الحجء باب قَذْرٍ حَصَّى الرَّمِي: :23٠١8/5(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
افر سر ١‏ 


الصمت عند الصوفيت : دراسة نقديق عقدين 


وبيان كون ملازمة الصمت من الغلو في دين الله عر وجل يظهر من عدة 


أوجه: 


١-عدم‏ ورود هذا الفعل في النصوص الشرعية؛ فإنه لم يُنَقَل في الكتاب ولا 
السنة ما يدل على مشروعيته» ففعله من الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر 


والنهى. 
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ومنهج أهل السنة والجماعة في التلقي قائم على الاتباع وعدم مجاوزة 
الدليل النقلي» وهذا المنهج حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. 

"- عدم ملازمة أصحاب رسول الله يله للصمت الدائم» بل ورد عنهم 
الإنكار على من فعله» كما تقدم من فعل أبي بكر الصديق يََإِتَهعَك وغيره» وكل 
الخير في عدم الخروج عن منهج السلف الصالح في التعبّد» وقد جاء عن عمر 
بن عبد العزيز رَيِمَُلَنَهُ أنه قال في وصف السلف وعلى رأسهم الصحابة 
والتابعون: "فما دوتّهم من مَقْصَرِ وما فوقّهم مِن مَحسَرِ وقد قصر قوم دونهم 


01١)" 


فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم : 

*- أن الملازم للصمت قد وضع حدودًا للصمتء وهذا بدعة» ومن صور 
ذلك عندهم: أن ينذر المكلف الصوم أو الاعتكاف أو الحج صامئًاء أو يجعل 
ذلك شرطً فى متحاسبة التفس أو ضخة التوية. 


(1) «سنن أبي داود»؛ كتاب السنة» باب لزوم السنّة: (/ »27١7‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) برقم: (5515). 


1 مجلت الدراسات العقديت 


5 - أن فاعله قد التزم الصمت الذي يعتقده عبادة في أوقات معينة» ولم يدل 
دليل الشرع على تخصيص الصمت في وقت معين. 
كان ووه اموق نينا بزع عاك اللقدو: ونا نارم القن مهن 


خارج عن حدود طاقته فيه وج ومشقة» والشريعة جاءت برفع الحرج 
والمشقة. 


المطلب الرابع 
أن تقنديم الصمت على الكلام بخير 
مناف لكمال الإيمان باليوم الآخر 
تقديمٌ الصمتٍ بإطلاقٍ على الكلام مخالفٌ للنصوص الدالة على أن من 
صفات أهل الإيمان بالله واليوم الآخر تقديم التكلم بالخير» وعدم الصمت إلا 
عند عدم قول الخير» كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رَبإَِعَنَُ عن رسول 
الله َكِةِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)20. 
فإذا لم يقل المرء خيرّاء ولم يصمت عن الشرء فإنَّ إيمانه يكون ناقصًاء لأنه 
فاته كمال الإيمان الواجب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدآَنَه: "فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول 
اكيز أ المتكالق: ولهذا كان قرول الشركة اتن المكويث عه والسكرت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الصمت عند الصوفيق : دراست نقديت عقد 


4. 


عن الشر خيرًا من قوله”(©. 


وسئل سفيان بن عيبينة رمه نَّهُ عَنِ الورع فَقَالَ: "الورع طلب العلم الذي 
يعرف به الورع» وهو عند قوم طول الصمتء وقلة الكلام» وما هو كذلك. إِنْ 


المتكلم العالم أفضل عندنا وأورع من الجاهل الصامت"0©. 
وقال الحافظ ابن عبد البر 5 ةكد نَهُ: "الكلام بالخير من دك الله وتلاوة 
القرآن وأعمال البر أفضل من الصمت» وكذلك القول بالحق كله والإصلاح 


وقال أيضًا: "الكلام بالخير» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكره وإدمان 
الذكر» وتلاوة القرآن أفضل من الصمت؛ لآن الكلام بذلك غنيمة» والصمت 
سلامة» والغنيمة فوق السلامة"9). 

وقال المعافري وَمََُنَُ: "قال الحافظ0: وقد اختلف الناسٌ قديمًا وحديئًا 
في هذا البابء أيّهما أفضلء الكلام أو الضَّمت؟ فقيل: الكلام إذا كان بذِكر 
اللو وقيل: لو كان الكلام من فِضَّةٍ لكان الشّكوت من ذهبء ولكن لا شك أن 


.)55( «الإيمان» ص:‎ )١( 
.)١95 /١١( (؟) «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي:‎ 

(") «التمهيد»: (؟5؟5/ .)5١‏ 

(5) «الاستذكار): (5؟/707). 

(5) المقصود بالحافظ هو: ابن عبدالبر رَِمَدُآَكُ انظر: «التمهيد): (75/ .)7١‏ 


م مجلة الدراسات العقديتّ 


و 


ل 


الكلام بذكر الله وقراءة القرآن والحديث والتفقه فيه أفضل من الصّمت"0©. 
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وثَالَ حبيب بن أوس ومََُقَُ: "وتذوكرٌ الكلام في مجلس سعيد بن عبد 
العزيز التنوخى وحسنئه» والصمت ونبله. فقال: ليس النجم كالقمر» إنك إنما 
أكرهنه "00 

أن التعبد بالصمت أوالمداومة عليه يتضمن تعطيل الشرائع. كالأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر. والنصيحت. والأذكار, وغيرها 

بسبب جهل المتصوفة» وتعبدهم بالصمت» كان من ثمار تلكم المعصية: 
تعطيل الشرائع» كالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة» وقد جاءت 
النصوص آمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ء بحسب الاستطاعة» ومنها 
حديث أبي سعيد الخدري ب يَوَلَنَدْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله َلِلْةٌ يقول: «من رأى 


منكم منكرًا ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الإيمان)20. 


فمن مراتب تغيير المنكر: تغييره باللسان» فكيف يحصل ذلك ممن اتخذ 


(1) «المسالِك في شرح مُوَطَا مالك»: (01/8/19). 

(5) «تاريخ بغداد): (// 57 5). 

() «صحيح مسلم»؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيد وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان: /١(‏ 19). 


الصمت عند الصوفيق : دراست نقديت عقد 


الصمت ديانة يتعبد بها لله؟ 

وقد جاءت النصوص آمرة بالنصيحة» فهي عماد الدين وقوامه» كما ورد في 
حديث تميم بن أوس الداري وَزَِهعَنُْ أن النبي كد قال: «الدين النصيحة»» قلنا 
لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»)0"©. 

والنصيحة قد تكون باللسان» فكيف تحصل ممن اتخذ الصمت ديانة يتعبد 
يها لله؟ 

وتركُ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإغلاقٌ باب النصيحة» 
مين اجدت فياشروطيا كر كلك دن القفيه باعااء الح بريه : وق جاء 
البجر الاقد .و الرهية. الشدين على للك في اقول الله تعالن ١‏ 2 لبرت ان 
حكتروا فر توت انتيل عل لكان دالة وعيدق أبن مَرَيكٌ طق يها موا 

ووه سارو د درق 4ح يً 


وكانوا يِعْنَّدَ يَحَتَدُوتَ (0 كانوأ ا يَسَسَاهَوَن عن مُنحكر فعلوه لِيِنْسََ ما 


عي كل لخن جر ولي 


كا وأ يَفَمَنُوَْت * [المائدة: -8/ا-1/9]. 


فدلت الآيتان على استحقاق تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للطرد 
والإبعاد عن رحمة الله» وكل ذلك مع شرط القدرة؛ لما في ترك هذه الشعيرة من 
مفاسد عظيمة. 


قال العلامة السعدي يدانه : "وإنما كان السكوت عن المنكر -مع القدرة- 
موجبًا للعقوبة؛ لما فيه من المفاسد العظيمة: 


منها: أن مجرد السكوت,. فعل معصية» وإن لم يباشرها الساكت. فإنه كما 


.0178 /١( «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة:‎ )١( 


" مجلتّ الدراسات العقديتّ 


ومنها: أنه يدل على التهاون بالمعاصىء وقلة الاكتراث بها. 

ومنها: أن ذلك يجرّئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم 
يُردعوا عنهاء فيزداد الشرء وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة 
والظهورء ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء حتى لا يقدرون 
على ما كانوا يقدرون عليه أوَّلا. 

ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم» ويكثر الجهل» فإن 
المعصية -مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاصء وعدم إنكار أهل الدين 
والعلم لها- يُظن أنها ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة» 
وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالَا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس 
ورؤية الباطل حقا؟ 

ومنها: أن السكوت على معصية العاصين» ربما تزينت المعصية في صدور 
الناس» واقتدى بعضهم ببعضء فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. 
ومنها ومنها. 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة» نص الله تعالى أن بنى إسرائيل 
العظيه”20. 

والكمزات الشيئة: الترمة على ترك الآمر. بالمعروف :والنيى “عن التكر 


.)5550( «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص:‎ )١( 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديت عقدين 


يطول ذكرها. 

ويلزم من التعبد بالصمت تعطيل الأذكار والأوراد الشرعية. 

وما يول غلك أذ عقن لصوف ينكل للسو دكن لقني ل النساض قل اين 
العماد يَمَدْاَنَهُ في ترجمة جمال الدّين بير جمال الشيرازي العجمي الشافعي 
الصّوفي: "وكان طريقه مداومة الذكر القلبي لا اللساني”20©. 

وقال الغزالي: "والرابع وهو اللباب» أن يستمكن المذكور من القلب. 
وينمحي الذكر ويخفىء وهو اللباب المطلوب؛ وذلك بأن لا يلتفت إلى الذكر 
ولا إلى القلب» بل يستغرق المذكورٌ جملته» ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات 
إلى الذكر فذلك حجاب شاغلء وهذه الحالة التي يعبّر عنها العارفون بالفناء.... 
فهذه ثمرة لباب الذكرء وإنما مبدؤها ذكر اللسانء ثم ذكر القلب تكلمّاء ثم ذكر 
القلب طبعًاء ثم استيلاء المذكور وانمحاء الذكر"0"©. 


وما ذُكر في التقلين السابقين من قصر الذكر على القلب لا يتحقق به 
المقصود من الذكرء فالذكر الكامل إنما يكون باللسان مع مواطأة القلبء بل ترك 
الذكر بالكلية بدعة مخالفة للشريعة. 

قال ابن القيم وَمَدُأهَه: "فهذه -يعني: أنواع الذكر- خمسة أنواع» وهي تكون 
بالقلب واللسان تارة؛ وذلك أفضل الذكرء وبالقلب وحده تارة؛ وهي الدرجة 
الثانية... وباللسان وحده تارة؛ وهي الدرجة الثالثة... فأفضل الذكر ما تواطأً عليه 
القلب واللسان» وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن 


.)547/9( «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب):‎ )١( 
.)51/-55( (؟) «الأربعين فى أصول الدين») ص:‎ 


3 مجلت الدراسات العقديت 


والسيئات» وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئًا منها؟ فثمرته ضعيفة"(2. 


وقال الآلوسي وَمَدَآَنَه: "والجمع في الذكر بين القلب واللسانء فما بال بعض 

وردًا أول وروده عليهم غير كلمة التوحيد التي ورد في أفضليتها ما ورد؟"0©. 
أن التعبد بالصمت أوالمداوميّ عليه من نذرالمحصي 
الذي لا يجوز الوفاء به 

له الوفاء بها عند جمهور العلماء. ومنهم: الحنفية» والشافعية؛ لحديث عائشة 
ْنَا أن النبي كِدٍ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا 
بعصه)9" , 

وقيّد جمهور الحنفية عدم انعقاد نذر المعصية بما كان حرامًا لعينه أو ليس 
فيه جهة قربة» فإن كان فيه جهة قربة -كنذر صوم يوم العيد- فإن النذر به ينعقد. 
ويجب الوفاء بصوم يوم آخرء ولو صامه خرج عن العهدة» ومن الحنفية من قال 


.)89-/8/( «الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص:‎ )١( 
.)70( (؟) «غرائب الاغتراب ونزهة الألباب فى الذهاب والإقامة والإياب» ص:‎ 
.)١57 /8( «صحيح البخاري»»؛ كتاب: الأيمان والنذور. باب: النذر في الطاعة:‎ )( 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديت عقدين 


بانعقاد نذر المعصية يميئّاء وأن الناذر يلزمه والحالة هذه أن يكفر عنه كالحانث» 
وذهب المالكية والإمام أحمد -في الرواية المشهورة- إلى أنه ينعقد؛ لأن وجود 
النذر كوجود اليمين» وعدم جواز الوفاء به لا يمنع انعقاده» ويكفر كفارة يمين20©. 

وقد تقدم إنكار أبي بكر الصديق وََزَتدعَنَهُ على من حجّت مصمته وبيانه لها 
أنَّ فعلها من عمل الجاهلية» كما ورد ذلك في حديث قيس بن أبي حازم؛ قال: 
دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب» فرآها لا تكلّمء فقال: «ما لها 
لا تكلّم؟» قالوا: حجت مصمتة؛ قال لها: «تكلمي؛ فإن هذا لا يحل» هذا من 
عمل الجاهلية»» فتكلمت”". فقوله لها: «تكلمي؛ فإن هذا لا يحل» هذا من 
عمل الجاهلية» - استّدل به على أنه من نذر أن لا يتكلم لم ينعقد نذره؛ لأن أبا 
بكر لم يقل ذلك إلا عن توقيف. فيكون في حكم المرفوع””". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلَنَهُ: "والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى 
تضمن ترك الكلام الواجب صار حرامّاء وكذا إن تعمد بالصمت عن الكلام 
المستحبء والكلام المحرم يجب الصمت عنه؛ وفضول الكلام ينبغي الصمت 
عنهاء وإن نذر الصمت لم ين به» لحديث علي قال: «حفظت من النبي بَلةِ أنه 
قال: لا صمات يوم إلى الليل)20”29. 


() انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني: (7/ 58515)» و: «كفاية الطالب الرباني 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأبي الحسن المالكي: (/ 00) و: «نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» للرملي: (8/ ”577) «المغني) لابن قدامة: .)59/51١(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

9 انظر: «منحة الباري بشرح صحيح البخاري» للسنيكي: .)١5/8/1(‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


3 مجلقّ الدراسات العقديتة 


وجاء فى حديث ابن عباس وِدَيدَعَتها أنه قال: بينا النبى كَلَِةِ يخطب. إذا هو 
برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد, ولا يستظل» ولا 
يتكلمء ويصوم. فقال النبي 355: ل(مره 3 فليتكلم ولي ليستظا وليقعد. وليتم صومه)20. 

فدلّ الحديث على أنَّ نذر الرجل بترك القعود وترك الاستظلال وترك التكلم 
ليست بطاعة. فإذا كان نذره فى غير طاعة يكون معصية» لأن المعصية خلاف 
الطاعة0". 


بقوله: قشي وَأَشْرنى وَقَرَّى 0 َاِمًا رين ص اللشرامنا فَقُولٍ ِف درت لِليَمينٍ 


ل عر وه 


صَوْما نكل الم إ: ييا )4[مريم: ١؟].‏ 
كل قا قَالَ 0 مر كاد ؟ تلك أ 
وَسسَبَحَ بألْعَشِيَ وَالْإبَكَر *“ [ آل عمران: ١؛‏ ]. 


فالسكوت في الشرائع السابقة من العبادات المشروعة» وقد فُعل بأمر الله عزَّ 
وجل لمريمء وزكريا عليه السلام. 


قال الشاطبي رحمه الله: " فترك الكلام» وإن كان في الشرائع الأولى 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى): (ه/ 8٠١‏ ت). 
(؟) «صحيح البخاري»» كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية: (8/ .)١57‏ 
9 انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعينى: .)35١ 1١/737‏ 


١‏ 7 عفددي 
مده 

عند ١‏ و 

نلصمت الصوفيم : دراسم ذم 

نقددي 

في ” 

5 2 5 

2 


5 وعًا 3 : 
5 3 ضُ 
مسر فهو مسيوح بهذه الشريعة"(20 


( «الاعتصام):‎ )١( 
.))1 0/١ م‎ 


3 مجلق الدراسات العقديةّ 
الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده سبحانه وأشكره على تيسيره 
إتمام كتابة هذا البحث. وفي الختام هذا بيان لأهم نتائجه: 

-١‏ النسبة في الاشتقاق اللغوي للصوفية نسبة إلى الصوف؛ لأنه غالب 

١-التصوّف‏ حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث 
الهجريء كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة» وكانت رد فعل مضاد 
للانغماس في الترف الحضاريء ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت 
طرقًا مميزة معروفة باسم الصوفية. 
والصمت عن الكلام المباح الذي يؤدّي إلى الكلام بباطل. 

4 - الصمت الممنوع هو الصمت الذي يعتقده الصامت قربة لله عز وجلء» 

- من كمال الشريعة الإسلامية أنها ما من خير إلا دلت عليه ولا شر إلا 
حذرت منه» ومن الشرٌ الذي حذَّرت منه اجتناب البدع والمحدثات ومنها بدعة 

- تقديم الصمت على الكلام بخير منافٍ لكمال الإيمان باليوم الآخر. 


8- التعبد بالصمت أو المداومة عليه يتضّمن تعطيل الشرائع» كالأمر 


الصمت عند الصوفيت : دراسة نقديت عقدين 


بالمعروف والنهى عن المنكرء والنصيحة, والأذكار» وغيرها. 


4 - نذرا لصمت نذر معصية لا يجوز الوفاء به. 


وفي الختام: أسأل الله أن يسلك بنا مسالك العلماء العاملين» وأن يثبتنا على 
دينه القويم» وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم, إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

-١‏ إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 
65 الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

-١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية» لمحمد بن مفلح بن محمد بن 
مفرجء أبي عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت: 
77 لاه). الناشر: عالم الكتب. 

“- الأديان الوضعية» كود المادة: 175103آ6175., المرحلة: ماجستيره 
المؤلف: مناهج جامعة المدينة العالمية» الناشر: جامعة المدينة العالمية. 
الطوسي (رت: ه٠١٠‏ هوه). عني به وصححه وخرج أحاديئه: عبدالله عبدالحميد 
عرواني» راجعه: د. محمد بشير الشقفة» الناشر: دار القلم- دمشق, الطبعة: 
الأولى ١57١ه.‏ 

5- الاستذكار. لأبي غمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ - 
00 ٠آم.‏ 

5- الاعتصام, لآبن إستحاق الكناطيى» :دان القن المكنية التجارية الكبرقى 


مصر. 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديتّ عقدين 


'- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء. لأحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» الناشر: مطبعة السنة المحمدية - القاهرة» الطبعة 


الثانية» 1564١ه»‏ تحقيق: محمد حامد الفقى. 


8- الإيمان, لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 
4ه ). تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» 
عمان, الأردن» الطبعة: الخامسة» 515 ١ه-1995١م.‏ 

9- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ » لعلاء الذيق» أبو بكر بن مسغوة ين 
أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: /0/41ه).» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الثانية» 5557 ١ه‏ -1985م. 

-٠‏ البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمة» لعلي بن محمد بن ناصر 
الفقيهىء الناشر: الجامعة الإسلامية» الطبعة: الثانية 5 ١5١‏ ه. 

-١‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة 
أحمدية.» لمحمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان» أبى سعيد الخادمى الحنفى 
(«ت:57١١ه).‏ الناشر: مطبعة الحلبى. 

- بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير) 
لأحمد الصاوي. 

*1- تاريخ بغداد» تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار 
النشرة دار الكتب العلمية -بيروت. 


5- التَصَوّفُ.. المنشّأ وَالمَصَادر تأليف: إحسان إلهي ظهير الباكستاني 


4 مجلقّ الدراسات العقدية 


(المتوفى: /1٠5١ه).‏ الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهور - باكستان» الطبعة: 
الأولى» 1555ه-1985م. 


5- التصوف بين الحق والخلق. تأليف: محمد فهر شقفة» الناشر: الدار 
السلفية للتوزيع والنشرء الكويت. حوليء الطبعة: الثالثة 1 ٠5١ه.‏ 
(المتوفى: 85ه). ضبطه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 5-٠7‏ ١ه‏ -19/7م. 


- تلبيس إبليسء تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج؛ دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١1480 - ١5٠85‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
د. السيد الجميلي. 

89- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 557 ه)ء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغربء عام النشر: /1141ه. 

- تهذيب الكمالء تأليف: أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن 
المزي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١5٠٠‏ - 19856» الطبعة: 
الأول تحقيق :ليشار عواد محر وف: 


-١‏ تهذيب اللغة. ل منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديت عقدين 


(المتوقق :+ لالاه): تحقيق :محمد عوضن مرعب» الناشن: “دار إحياء” التراك 
العربي - بيروت؛ الطبعة: الأولى» ١١٠7م‏ 

7- التوقيف على مهمات التعاريف. لزين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف ابن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (ت: ١1١٠1ه).‏ الناشر: عالم الكتب 8" عبد الخالق ثروت-القاهرة» 
الطبعة: الأولى؛ ١٠5١1ه-1940م.‏ 

7- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 106١ه)».‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الآولى ١57١ه‏ -١٠١5م.‏ 


4- الجامع الصحيح المختصرء لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري 
الجعفىء الناشر: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة, ١5٠01/‏ - 
١17‏ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه فى كلية الشريعة - 

6- الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء الناشر: دار الجيل بيروت ودار الأفاق 
الجديدة ‏ بيروت. 

5؟1- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 
تأليف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغداديء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 511١ه‏ - 14917م, الطبعة: السابعة» تحقيق: 


شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس. 


إن مجلنّ الدراسات العقديةّ 


07- جامع المسائل - المجموعة السابعة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 1551١(‏ - 758لا ه)» تحقيق: علي بن محمد 
العمران» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة. الطبعة: الأولى. 
5 اه 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 8١/اه)»‏ تحقيق: علي بن حسن - عبد 
العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمدء الناشر: دار العاصمة» السعودية» الطبعة: 
الثانية» 519 ١ه.‏ 

4- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن علي بن 
أحمد بن مكرم الصعيدي العدويء (المتوفى: 1/4١١ه)»‏ تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد البقاعي» الناشر: دار الفكر - بيروتء الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 
6ه-1944م. 

- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛ لحسن 
بن محمد بن محمود العطار الشافعي (رت: ١55١١ه»).‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

-“١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني, دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - »١ 5٠5‏ الطبعة: الرابعة. 

5 الحكام في شرح مجلة الأحكام, لعلي حيدر خواجه أمين أفندي 
(المتوفى: 1107١ه)»‏ تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسينيء الناشر: دار 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديتّ عقدين 


الكتب العلمية» لبنان - بيروت. 

*7- رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى (المتوفى: 7057١ه».‏ الناشر: دار الفكر- 
بيروت. الطبعة: الثانية» 515 ١ه‏ - 1997١م.‏ 

5"- الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت: 
6ه تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود. الدكتور محمود بن 
الشريفء الناشر: دار المعارف. القاهرة. 

ه- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: 
مكتبة المعارف- الرياض. 
07ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره بللى - 
عبد اللطيفت حرق اللة» الداشر: داز الرسالة الغالمية: الطبعة: الأول 42:٠‏ هاه 
دم 

ا" سئن أي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء الناشر: دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

- سلن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذيء أبى عيسى «(المتوفى: 114ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف. 
6ه - 19100م. 


[ ه ) مجلت الدراسات العقديق 


4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العكري الحنبلي, أبي الفلاح (ت: ,)0١١84‏ حققه: محمود الأرناؤوط. 
خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 555١ه-1985م.‏ 

-4٠‏ شرح التلويح على التوضيح, لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(المتوفى: 97 لاه)» الناشر: مكتبة صبيح بمصر. 

-١‏ شرح رياض الصالحين» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المنوفي :81471 ) الثاشرة :دار :الوظع للشر الرياضن + الطيعة :455 اه 

5- شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» لشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي, المعروف ب 
زروق (المتوفى: 8994ه). أعتنى به: أحمد فريد المزيديء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى. /571١ه-5١٠7م.‏ 

4 - شعب الإيمان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١هه‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول. 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: 197ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: 
دار العلم للملايين - بيروت,. الطبعة: الرابعة 4٠1/‏ ١ه‏ -/19/1م. 

5- صحيح سنن أبي داود تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» دار النشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض. 


الصمت عند الصوفيت : دراست نقديت عقد 


4. 


45- صحيح سنن الترمذيء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» دار النشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض. 

5 - عدة المريد الصادق. لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أحمد بن 
محمد بن عيسى البرنسي الفاسي» المعروف بزروق (ت: 849ه). تحقيق 
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» الناشر: دار ابن حزمء الطبعة: الأو 
ا لام 


- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لأبي محمد محمود ب بن أحمد ين 
موسق يق ييل بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت: 165ه). 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

4- غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب. لشهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: »20177١‏ الناشر: دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» 15505ه-1985م. 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ب بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: /"/اه). حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوطء الناشر: مكتبة دار البيان» دمشقء عام النشر: ١19/806 - ه١ 5٠4‏ م. 

-١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام ب توأ القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي, الملقب بسلطان العلماء 
(ت: 570ه»). راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة» 5١5١ه‏ - ١1994١م.‏ 


[ 4ه ) مجلت الدراسات العقديق 


- قواعد التصوف, لأحمد بن محمد بن زروق» تصحيح: زهري النجار, 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» تاريخ النشر: 117848١ه.‏ 


*5- القواعد والأصول الجامعة للسعدي مع شرحها المسمى: شرح 
القواعد السعدية للزامل» الناشر: دار أطلس الخضراءء الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ 

4- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد» لمحمد بن علي بن عطية الحارثي, أبو طالب المكي (ت: 185ه). 
تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» 
الطبعة: الثانية» 575 ١ه‏ -0١٠5م.‏ 


6م كشفف المحجوب. لعلى 0 عثمان الهجويري» سي إبهاة 
عبدالهادي- أمين عبدالحميد. الناشر: در النهضة العربية» تاريخ النشر: 


ها١56‎ 


5- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. لمحمد بن يوسف بن 
على بن سعيد» شمس الدين الكرمانى (ت: 85لاه»). الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- لبنان 

/اه- لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن على» أبي الفضلء. جمال الدين ابن 


منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١١/اه)»‏ الناشر: دار صادر - 
بيروت» الطبعة: الثالثة - 5١5‏ ١ه.‏ 


- مجموع الفتاوىء لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني (المتوفى: 301 تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديت عقدين 


السعودية» عام النشر: 51١7‏ ١ه-1140م.‏ 

4- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» اسم المؤلف: بدر الدين أبو عبد 
الله محمد بن علي الحنبلي البعلي» دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - السعودية 
- 1187-1405 الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

-٠‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. اسم المؤلف: علي بن سلطان 
محمد القاريء دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت - ؟577١ه‏ - 
١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: جمال عيتاني. 

1- المسالك في شرح مُوَطًا مالك» للقاضي مخمد بن عبد الله أب بكر بن 
العربي المعافري الإشبيلي المالكي (ت: 5 4ه)» قرأه وعلّق عليه: محمد بن 
الحسيق الشليمات..وغائشة يدت الحسين السليماتق» الناشين دار الغرنت 
الإسلاميء الطبعة: الأولى» ١578‏ ه - /1١٠7م.‏ 

7 معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد 
بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت: 7”88ه). الناشر: 
المطبعة العلمية - حلب. الطبعة: الآولى ١11701١ه‏ -1977م. 


7- المعجم الوسيط. (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر 
/ محمد النجار). الناشر: دار الدعوة. 


5 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. لأبي عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت: 5417ه)» الناشر: عالم الكتب» 
بيروتء الطبعة: الثالثة» 5٠7‏ ١ه.‏ 


6- معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 


1ه | مجلت الدراسات العقديت 


أبي الحسين (المتوفى: 46اه)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار 
الفكرء 11"49ه- 1917/4 م. 

الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ١17ه).‏ الناشر: مكتبة القاهرة» تاريخ النشر: /118ه--95/8١ام.‏ 

/51- مقال بعنوان: «الصمت والكلام» للبابا شنودة الثالث.» ضمن 
مقالات متفرقة للبابا شنودة الثالث- نشرت في جريدة أخبار اليوم» يوم السبت 
الموافق 5٠١5-08-١١‏ م. 

1- منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري», لزكريا 
بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء. زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري 
الشافعي (ت: 455 ه). اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي» 
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - 0١٠50م.‏ 

8- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك؛ لأبي محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن :حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 
06ه» تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسىء الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة: الأولى» 578١ه‏ - /1١٠7م.‏ 

با مُوَشوعَة القواغدٌ الفقهئة» لمعم هيدقن يق أحمد رن متحيد ال يورتو 
أبو الحارث الغزيء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 
د ا 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديتّ عقدين 


-١‏ الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة 
الجهنى. 

7- > نتائج الافكار القدسية في بيان شرح معاني الرسالة القشيرية» تأليف: 
زكريا الانصاري الشافعي التصنيف: طبعه مصر سنه ٠9١١ه.‏ 


0-1 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم كَل تأليف: عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم 
المكيء الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع, جدة, الطبعة: الرابعة. 

5 النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية» لحسن العدوي 
الحمزاويء الناشر: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع» 0 ١٠7م.‏ 

د- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 5 ١٠٠ه).‏ الناشر: دار الفكر, 
بيروت» تاريخ النشر: 5 ١15ه.‏ 

7- الوابل الصيب من الكلم الطيب» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)»‏ تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة: الثالثة» ١999‏ م. 


© © 8 


[ مه ) مجلت الدراسات العقديق 


ومنزلته عندهم حماسن جس بس اوه وو امجيا طاو د ار ظحولو ولحي ااي 
المطلب الأول: تعريف الصمت منج واس السساموا م 
المطلب الثاني: بيان أقسام الصمتء وأحكامها 1101000 
المطلب الثالث: مقالات الصوفية في الصمت ومنزلته عندهم ١‏ 
المبحث الثاني: المخالفات العقدية المتعلقة ببدعة الصمت عند الصوفية ...77 
المطلت الأوكة أن انعد الست مق عمل العاغلية 000 
المطلب الثاني: أنَّ الصمت الدائم بدعة لا دليل عليها 000 
المطلب الثالث: أنَّ التعبد بالصمت أو المداومة عليه من الغلو في 
الدين 1 ؤ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ 001 
المطلب الرابع: أنَّ تقديم الصمت على الكلام بخير منافٍ لكمال 
الإيمان باليوم الآخر ادم مسنيج ‏ اخو نو لقا رواسا ا 1 


المظلث التغاميين : أن اعرد رالعمفت أو المنذاومة ضيه يدن 
تعطيل الشرائع» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والنصيحة» 


والأذكار» وغيرها ااا اا اا 


الصمت عند الصوفيق : دراسة نقديتّ عقدين 


العظلك الساوس ؟ أن العو بالعنمت أو المةاود عليدمن نار 


المعصية الذي لا يجوز الوفاء به لي ل 
الخاتمة اا اا ا ا 00 
فهرس المصادر والمراجع 11 010101010 
فهرس الموضوعات ا ا 1 1[1[1[ [ ا 


